
هــل الســعودية في عزلــة إقليميّــة ودوليّــة؟
(-)

, كتوبر كتبه علي باكير |  أ

شهدت المملكة العربية السعودية تحديات جمّة داخلية وخارجية صعبة للغاية خلال العقود الماضيّة،
 وقد تعاظمت هذه التحدّيات بشكل مستمر على المستوى الإقليمي منذ الثورة الإيرانيّة عام
مرورا بالحرب العراقيّة-الإيرانيّة، ثم حرب الخليج الثانية وملحقاتها في التسعينيات من القرن الماضي،
ثــم حــرب الخليــج الثالثــة أو الغــزو الأمــيركي للعــراق عــام  وتبعــاته، وأخــيرا وليــس آخــرا انــدلاع

الثورات العربية.

يبـاً، كـانت طبيعـة التحالفـات والتوازنـات الدوليّـة وفي كـل هـذه الاسـتحقاقات وحـتى العـام  تقر
والإقليميّة تساعد المملكة على تجاوز المصاعب، وكانت المملكة تحسن استخدام الآخرين بما يخدم
يا ومصر في مرحلة أخرى، مصلحتها في تجاوز هذه المصاعد، فقد استعانت بالعراق في مرحلة، وبسور

وبطبيعة الحال بالحليف الأميركي بكل هذه الاستحقاقات.

لكن ومع اندلاع الثورات العربية، بدا أن المملكة تواجه التحدي الأكبر على الإطلاق لاسيما مع انفراط
يــا ومصر مــن المعادلــة بشكــل شبــه كامــل، عقــد التوازنــات الإقليميّــة إثــر خــروج كــل مــن العــراق وسور
ــة الخانقــة وســياساتها وتــوجّه الولايــات المتّحــدة إلى اتخــاذ مواقــف تتمــاشى مــع ظروفهــا الاقتصاديّ
الجيوبوليتكيّة التي تعكس تراجعا في قيادتها العالمية، لا تراعي فيها متطلبات أو مخاوف حلفائها في

المنطقة.
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ــة، لقــد بــدت الولايــات المتّحــدة مــترددة وغــير واثقــة مــن موقــف نهــائي مــن هــذه التحــولات الشعبيّ
فـاتخذت قراراتهـا بالنسـبة إلى كـل حالـة بحالتهـا، وقـد انعكـس ذلـك تـدخلا في ليبيـا وعـدم تـدخل في
مصر وتـونس لصالـح حلفائهـا الـذي حكمـوا لعقـود وتـدخّل ضـد مصـلحة الثـورة رغـم الموقـف العلـني

الذي يظهر عكس ذلك.
وفي هذه المحطّات خلال الثورات العربية، أظهرت المملكة جرأة غير معهودة على مستوى السياسة
الخارجيـة للبلاد علـى الأقـل مـن الناحيـة العلنيّـة، إذ اشتهـرت عـادة بتفضيلهـا الدبلوماسـيّة الصامتـة
ولكنها فعلت العكس هنا، كما أظهرت المملكة استقلاليّة نسبيّة في القرارات المتّخذة لعل أهمّها قرار

ية منذ البداية. إرسال قوات د الجزيرة إلى البحرين، والمناداة علنا بضرورة تسليح المعارضة السور

كما وعبرّت المملكة عن عدم رضاها على سياسات الحلفاء ولاسيما الولايات المتحدة الأميركية بطريقة
ير الخارجيّة سعود الفيصل عدة مرات من اجتماعات مهمة لبحث غير تقليديةّ كان منها انسحاب وز
الملف السوري في حضور الجانب الأميركي أذكر منها اجتماع تونس، وكذلك تراجع المملكة عن إلقاء
كلمة كانت مخصصة لها في الأمم المتحدة مؤخرا، إلى جانب رفض مقعد عضو غير دائم في مجلس
الأمـن في الأمـم المتحـدة احتجاجـا علـى ازدواجيـة المعـايير في المنظّمـة وعـدم قـدرتها علـى حـل المشاكـل
المتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية والملــف الســوري وجعــل منطقــة الــشرق الأوســط منطقــة خاليــة مــن

السلاح النووي.

لا شــكّ أنّ هــذه الرسائــل غايــة في الأهميّــة للتعــبير عــن الامتعــاض الشديــد للمملكــة تجــاه مــا يجــري
إقليميّا، لكنّها غالبيتها تحمل طابع التعبير السلبي غير الفعّال. بمعنى آخر، فإن امتناع السعودية عن
قبــول المنصــب لــن ينجــم عنــه فعــل يخــدم مصــلحة الســعودية أو يغــيرّ مــن المعــادلات القائمــة علــى

الأرض، المطلوب هو رؤية استراتيجية بعيدا عن ردود الفعل التكتيكيّة.

هناك عدم إدراك على ما يبدو لدى المملكة بشكل عام والخليجيين بشكل خاص أنّ تحولات كبرى
حصـلت منـذ العـام  حـتى اليـوم، وأنّ هـذه التحـولات جعلـت دول الخليـج العـربي أقـل أهمّيـة
للولايات المتحدة مما كانت عليه سابقا، وهو ما يستوجب رد فعل استراتيجي يحمل طابعاً جماعياً
وله أبعاد بعيدة المدى، وهي مسؤولية لم تعد خليجيّة فحسب خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنّ

المملكة قد تكون اللاعب العربي الوحيد ذا الوزن المتبقي على الساحة العربية الآن.

نقلاً عن العرب القطرية
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